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ــن  ــي، ول ــل التاريخ ــة التداخ ــن قضي ــة ع ــذه الورق ــأتحدث في ه س
أتحــدث عنهــا مــن زاويــة نظريــة، بمعنــى لــن أتنــاول القضيــة مــن 
الناحيــة المنهجيــة واللغويــة، ولكننــي ســأختار بعــض الأمثلــة المنتقــاة 
ــع  ــا م ــن وتداخله ــة البحري ــخ قرامط ــة، كتاري ــذه القضي ــل ه ــي تمث الت
ــا  ــق. وأن ــنُّ الح ــا تب ــب معه ــة يصع ــاعيلين لدرج ــن والاس الفاطمي
أعــد هــذا المبحــث ضربًــا مــن ضروب قــراءة تاريــخ قرامطــة البحريــن 
ــا ورد  ــل م ــدة أتحم ــادت لآراء جدي ــراءة ق ــي ق ــة؛ وه ــارة الجنابي والإم
فيهــا مــن الخطــأ والصــواب، وأفيدكــم أننــي اضطــررت لأبســط القــول 
ــدث  ــن أتح ــة، فل ــة والأجنبي ــع العربي ــا المراج ــادري، أم ــض مص ــن بع ع

ــاب. ــش الكت ــة في هوام ــي مبثوث ــا، وه عنه

تاريخ قرامطة البحرين
ــروف دي  ــدي المع ــتشرق الهولن ــشر المس ــام 1862م )1278ه( ن في ع
خويــه )de goeje( أول دراســة معمقــة عــن قرامطــة البحريــن، فكانــت 
لويــس  برنــارد  التاريــخ الإســامي، كالدكتــور  بذلــك فتحًــا لطــاب 
الــذي أنجــز أطروحــة الدكتــوراة عــن )أصــول الإســاعيلية والفاطميــة 
والقرمطيــة( في عــام 1940م )1359ه(، ومنــذ ذلــك الحــن لم تحــدث 
تطــورات كثــرة ذات بــال فيــا يخــص تاريــخ قرامطــة البحريــن 

ــخ. ــذا التاري ــادر ه ومص
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 وحتــى عندمــا قــدم الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري لترجمــة أطروحــة 
الدكتــور برنــارد لويــس للعربيــة عــام 1947م )1366ه( كان يتمنــى أن 
ــذا  ــن ه ــد م ــف المزي ــاهم في كش ــدة تس ــادر جدي ــون مص ــد الباحث يج
التاريــخ، وأنــا أكــرر هــذه الأمنيــة محــاولًا تفســر هــذا التاريــخ، انطاقًــا 
مــن المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الدكتــور برنــارد لويــس ومــن قبلــه دي 
ــة  ــات الاجتاعي ــج الدراس ــتعال مناه ــى اس ــوم ع ــرا يق ــة تفس خوي
الحديثــة لســر أغــوار الروايــات التاريخيــة وتفكيكهــا، ولا أقــارن عمــي 

بعمــل رواد هــذا التاريــخ.

أشــر قبــل أن أدخــل في صلــب الموضــوع إلى أن اســتعانة الباحثن 
وحركــة  دعــوة  اعتبــار  لهــا  يــرر  الاجتاعيــة  الدراســات  بمناهــج 
ــت  ــها، لبس ــة في أساس ــة اجتاعي ــا حرك ــض عنه ــا تمخ ــة، وم القرامط
ــة  ــة والاجتاعي ــوات الاقتصادي ــركات والدع ــادة الح ــن كع ــوس الدي لب
ــإن  ــذا، ف ــيطة. ل ــامية الوس ــور الإس ــة في العص ــهدتها المنطق ــي ش الت
الباحثــن يســتقصون معلومــات سوســيو تاريخيــة عــن هــذه الحقبــة 
محاكمــة  عــر  وذلــك  الدعائيــة،  الصبغــة  ذات  الأخبــار  مســتبعدين 
ــي  ــه. والت ــذي وردت في ــر ال ــل والع ــق العق ــة بمنط ــار التاريخي الأخب
يواجهــون في تحريهــا صعوبــة؛ للسريــة التــي كان القرامطــة يمارســونها 
في معتقداتهــم، وللخلــط بــن شــخصيات حقيقيــة وأخرى تعــدُّ وهمية، 

ــبهم. ــزم بنس ــدم الج ــم لع ث

ولعــل كل ذلــك مــرده إلى تشــنيع المصــادر العربية الأولى بــكل ما يمت 
إلى القرامطــة بصلــة، جــاء ذلــك بســبب تحفظ المجتمــع الإســامي آنذاك 
وخضوعــه لمــا نســميه العقليــة الدينيــة، وهــي عقليــة تــرى أن المعارضــة 
أو الخــروج عــى الســلطة السياســية خــروج ومــروق عــن الديــن بالجملة، 
ونحــن لا نناقــش هــذه النقطــة بالــذات، لاعتقادنــا بــأن قرامطــة البحريــن 
ليســوا بأهــل ديــن أصــاً، وإن انتســابهم وتشــيعهم لاســاعيلين إنمــا 
تــم بسياســة تهــدف لــشراء الأصــوات الشــعبية في الأحســاء والقطيــف 

التــي كانــت ســاخطة عــى الســلطة المركزيــة في بغــداد.
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في  الجنابيــن  بإمــارة  المعروفــة  القرامطــة  حركــة  قامــت  لقــد 
الأحســاء والقطيــف، واســتمر حكمهــا زهــاء مائــة وخمســة عــشر عامًــا 
ــعة.  ــة واس ــمل منطق ــا لتش ــد نفوذه ــا أن تم ــتطاعت خاله ــر، اس وأك
ــارة  ــس إم ــو مؤس ــابي ه ــرام الجن ــن به ــن ب ــعيد الحس ــو س ــر أب ويعت
القرامطــة، خلفــه بعــد ذلــك خمســة مــن أبنائــه، حتــى ســقطت الإمــارة 
ــام 1008م  ــي ع ــن الثعلب ــن أبي الحس ــر ب ــة الأصف ــم الثعالب ــد زعي ــى ي ع
ــو  ــكري فه ــياسي أو العس ــارة الس ــخ الإم ــتعرض تاري ــن أس )398ه(. ول
ــاب  ــر باقتض ــدي جديــد، ولكننــي أرغــب أن أش معــروف لكــم وليــس ل

ــة. ــذه الورق ــادر ه لمص

ومصــادر قرامطــة البحريــن وإمــارة الجنابيــن قليلــة ومتناثــرة، 
ــخ  ــاب )تاري ــنية كت ــادر الس ــذه المص ــدم ه ــنية، وأق ــادر س ــا مص أغلبه
الرســل والملــوك( للطــري المتــوفى ســنة 922م )311ه(، وآخــر أخبــار 
القرامطــة عنــده تنتهــي بســنة 906م )294ه(. ويمثــل الطــري أقــدم 
مصــدر للحــركات والدعــوات المســاة بالباطنيــة رغــم تواضــع اطاعــه 
ــل والنحــل والفــرق الدينيــة التــي لم يكــن يعــر  ــد أهــل المل عــى عقائ
ــرة  ــن نظ ــه ع ــر ثقافت ــام. وتع ــا أدنى اهت ــة فيه ــات الداخلي لاختاف

البغــدادي التقليديــة والمحــدودة في زمانــه. 

ــعيد،  ــن س ــب ب ــه عري ــذي وضع ــري ال ــاب الط ــأتي كت ــك، ي ــد ذل  بع
المتــوفى ســنة 980م )370ه(، وينتهــي بحــوادث ســنة 932م )320ه(، 
وفيــه تحــدث عــن بعــض الأعــال التــي قــام بهــا قرامطــة البحريــن. ثــم 
يــأتي كتابــا )مــروج الذهــب(، )والتنبيــه والإشراف( للمســعودي المتوفى 
ســنة 956م )344ه(، وفيهــا وقــف عنــد وفــاة زعيــم قرامطــة أبــو طاهــر 
الجنــابي المتــوفى ســنة 944م )322ه(، وكان المســعودي قــد اطلــع عــى 
ــا  ــة، ك ــوة الباطني ــادئ الدع ــى مب ــع ع ــود، واطل ــن رزام المفق ــاب اب كت
ــخاص  ــع أش ــه م ــات ل ــن محادث ــه م ــدو ـ معلومات ــا يب ــى م ــتقى ـ ع اس

ــة. ــبون إلى القرامط ينتس

وإذا كان الطــري هــو أقــدم مــؤرخ ســني للقرامطــة، فــإن حمــزة 
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ــع الهجــري )العــاشر الميــادي(  ــذي عــاش في القــرن الراب الأصفهــاني ال
هــو أهــم مــؤرخ ســني، وكتابــه )ســني ملــوك الأرض والأنبيــاء( كان 
ــث في  ــه بح ــط، إلا أن ــكرية فق ــة العس ــال القرامط ــه أع ــث في ــد بح ق
أحــوال بغــداد والدولــة العباســية في فــترة القرنــن الثالــث والرابــع 
ــرة  ــن ك ــورة ع ــا بص ــن(، وزودن ــاشر الميادي ــع والع ــن )التاس الهجري
الفــن والاضطرابــات والحــروب الأهليــة، وعــن الأزمــة الاقتصاديــة 
والاجتاعيــة التــي عصفــت بالدولــة العباســية، فضــاً عــن صــورة 
ــعب. ــة الش ــتقراطية وعام ــة الأرس ــن الطبق ــاد ب ــي الح ــراع الطبق ال

هنــاك أيضًــا كتــاب )الكامــل( لابــن الأثــر المتــوفى ســنة 1234م 
)631ه(، وهنــاك كتــاب ثابــت بــن ســنان بــن ثابــت بــن قــرة الصابئــي الذي 
تنــاول فيــه القرامطــة منــذ نشــأتهم وتاريخهــم حتــى ســنة وفاتــه. وهــو 

مــؤرخ مثقــف، اطلــع عــى العاقــة بــن القرامطــة والفاطميــن.

ــدم  ــر لع ــد تأخ ــا ق ــد أن نشره ــة، بي ــاعيلية مهم ــادر اس ــاك مص وهن
قبــول أوســاط المثقفــن الســنة لهــا مــن جانــب، ولتكتــم أصحابهــا عليها 
مــن جانــب آخــر. ومــن المصــادر الإســاعيلية كتــاب عبــد اللــه بــن رزام 
في القــرن الرابــع الهجــري )العــاشر الميــادي( الــذي ضــاع بأكملــه ســوى 
بعــض النقــولات، وهــو ذو صبغــة دينيــة، وتاريخــه مشــوش، لــذا انتقــده 

المؤرخــون.

ثــم هنــاك كتــاب الســلوك لبهــاء الديــن الجنــدي المتــوفى ســنة 1331م 
)732ه(، وهنــاك كتــاب )عيــون الأخبــار( للداعــي إدريــس اليــاني، 
ــاب  ــاعيلية، وكت ــخ الإس ــث في تاري ــدات، ويبح ــبعة مجل ــع في س ويق
)المســالك والمالــك( للرحالــة ابــن حوقــل، وكتــاب )ســفرنامه( للرحالــة 
والجاســوس الاســاعيي نــاصر خــسرو، وفي هذيــن الأخريــن مباحث 

قيمــة عــن قرامطــة البحريــن.

وأمــا أعظــم كتــاب في هــذا الصــدد فهــو كتــاب )الملــل والنحــل( لابــن 
حــزم المتــوفى ســنة 1064م )459ه(، و)الملــل والنحــل( للشهرســتاني 
ــخ  ــف في التاري ــدا التألي ــن وط ــا م ــنة 1152م )548ه(، وه ــوفى س المت
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الدينــي، حتــى اعتــر بعــض المؤرخــن كتابيهــا مباحــث دينيــة وليــس 
تاريخيــة.

ومــن الكتــب أيضًــا كتــاب )فــرق الشــيعة( المنســوب للنوبختــي 
ــي  ــيعة الاثن ــاء الش ــن عل ــالم م ــو ع ــنة 922م )310ه(، وه ــوفى س المت
عشريــة، عــرف باتزانــه وتعــدد مصــادره وعمــق بحوثــه في فرق الشــيعة 

ــة. ــم الديني ومذاهبه

التداخل التاريخي
يــرى الدكتــور برنــارد لويــس أن تداخــا عجيبــا قــد حصــل بــن الفرق 
الباطنيــة والإســاعيلية والفاطميــة، وهــو تداخــل يشــمل المعتقــد 
ــن، أدى  ــة البحري ــص قرامط ــا يخ ــب. وفي ــل والنس ــخ والتأوي والتاري
ذلــك ـ ولا يــزال ـ إلى غمــوض واســع اختلــف معــه المؤرخــون القدامــى 
والمحدثــن اختافًــا بينــا. وشــخصيًا، أميــل لــرأي الدكتــور برنــارد 
ــض  ــل وآراء بع ــن التداخ ــة م ــة أمثل ــي ثاث ــا ي ــأورد في ــس، وس لوي
ــذي اعتمدتــه  المؤرخــن حولهــا، ثــم ســأعقب عليهــا برأيــي الخــاص ال

ــادري. ــة مص ــد دراس بع

أولً: آراء بعض المؤرخين في نسب القرامطة:

� يــرى الطــري أن الفاطميــن مــن نســل إســاعيل بــن جعفــر وابنــه 	
محمــد، ولا يعتــر قرامطــة البحريــن أو الشــام مــن الفاطميــن.

� يفــترض ثابــت بــن ســنان شــيئًا مــن العاقــة بــن الفاطميــن 	
والقرامطــة ولكنــه يوافــق الطــري فيــا عــدا ذلــك.

� النســب 	 في  ســواء  والقرامطــة  الفاطميــن  أن  رزام  ابــن  يــرى 
والمذهــب، ويــرى أن عبــد اللــه بــن ميمــون القــداح القرمطــي هــو 
الزعيــم الروحــي والجــد الحقيقــي للفاطميــن، وعــى ذلــك، ليــس 
هنــاك مــا يربــط بــن القرامطــة والفاطميــن بإســاعيل بــن جعفــر 

ــد. ــه محم أو ابن
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� ــيه، ودي 	 ــورد، وبلوش ــز، وكي ــر، وكاترمي ــاسي، ودوزي، وهام دي س
الاســاعيلية  أن  يــرون  وهــم  زام،  ابــن  روايــة  يتبنــون  خويــة 

والقرمطيــة والفاطميــة أســاء مختلفــة لحركــة واحــدة.

� يــرى كازنوفــا أن القرامطــة جاعــة مســتقلة عــا ســواها، انضمــت 	
إلى الاســاعيلية لأســباب تكتيكيــة.

� ــة 	 ــة حرك ــة والقرامط ــاعيلية والفاطمي ــرى أن الإس ــينيون ي ــا س م
ــاب  ــو الخط ــتاذه أب ــاعيل وأس ــا إس ــدة أوجده واح

أنــا أرى أن قرامطــة البحريــن جاعــة لا يجمعهــم نســب واحــد، وهــم 
لا يمتــون بــأي صلــة لاســاعيلين أو الفاطميــن، كــا أنهــم أصحــاب 
ــرى  ــة وأخ ــد محلي ــن تقالي ــا م ــوا خليط ــية، كون ــة وسياس ــوى ديني دع

مســتوردة جــاءت مــع القادمــن مــن العــراق وفــارس.

ثانيًا: أصل قرامطة البحرين

� ابــن حوقــل، ودي خويــة قــالا بــأن حمــدان أرســل قرمــط أبــا ســعيد 	
إلى البحريــن وأمــره بالدعــوة.

� ثابــت بــن ســنان قــال بــأن يحــي بــن المهــدي رســول الإمــام هــو أول 	
داع ٍ في البحريــن، وكان أبــو ســعيد مــن أهــل البحريــن قــد اعتنــق 

دعــوة القرامطــة.

� عبــد الجبــار قــال بــأن الإمــام أرســل إلى البحريــن داعيــا لم يســمه، 	
فاتبعــه قــوم منهــم أب وســعيد، وكان أبــو ســعيد الداعــي أبــو 
ــل  ــه ممث ــى أن ــة وادع ــولى الزعام ــرًا وت ــه أخ ــد قتل ــي، وق الطام
ــد  ــذي وع ــه( ال ــن الحنفي ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــدي )محم ــام المه الإم

بظهــوره عــام 912م )300ه(.

� النوبختــي يــرى أن القرامطــة فرقــة انفصلــت مــن المباركيــة. وعــى 	
هــذا، فهــم إســاعيليون منفصلون.

مــا أراه، أن هنــاك خلطًــا وتداخــاً واســعًا بــن أســاء عديــدة، 
وأحســب أن أبــا ســعيد يحيــى بــن بهــرام الجنــابي مــن أهــل البحريــن، 
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اعتنــق المذهــب القرمطــي ـ ولا أقــول الاســاعيي ـ عــن طريــق بعــض 
ــي  ــي ـ أو الصام ــدي الطام ــن المه ــى ب ــا يحي ــو زكري ــم أب ــاة، منه الدع
كــا حقــق اســمه برنــارد لويــس، ومنهــم زكريــا الفــارسي المجــوسي الذي 
عــاش في الأحســاء، ومنهــم عــي بــن المعــى بــن حمــدان. وعليــه، فقــد 
رفــع قرامطــة البحريــن شــعارات مختلفــة، منهــا أن إمامهــم هــو محمــد 
بــن الحنفيــة، ثــم في فــترة أخــرى جعلــوه إســاعيل بــن جعفــر. وهــذه 
الشــعارات المتعــددة هــي التــي جعلــت المؤرخــن يختلفــون في أصــل 

ــم. ــه أعل ــة، والل ــم إســاعيلية أم حنفي ــن في كونه ــة البحري قرامط

ثالثًا: دين قرامطة البحرين
يغلــب الظــن أن آثــارًا مجوســية ومزدكيــة وثنويــة، فضــاً عــن تعاليم 
فلســفية كانــت هــي الســند الأيدولوجــي لدعــوة قرامطــة البحريــن 
والهفــوف  الأحســاء  في  منتــشرة  الثقافــات  تلــك  وكانــت  الدينيــة، 
ــراق  ــارس والع ــن ف ــا وب ــكانية بينه ــة والس ــات التجاري ــبب الص بس
وجزيــرة أوال )مملكــة البحريــن حاليــا( وهــذه الحركــة كانــت مدفوعــة 
بأســباب اجتاعيــة، يــأتي عــى رأســها حالــة الفقــر والــتردي المنتــشرة 
في الأحســاء والقطيــف منــذ القــرن الثالــث الهجــري )التاســع الميــادي(، 

وهــذا مــا لا يمكــن دفعــه وإنــكاره.

ومــن الأســباب أيضًــا توســع طبقــة الفاحــن الفقــراء الذيــن كانــوا 
يشــتغلون بمــا يشــبه الســخرة وهــؤلاء لم يكونــوا يؤمنــون ســوى 
معيشــتهم اليوميــة وحســب. وقــد توســعت هــذه الطبقــة التــي كانــت 
ــق،  ــال والدقي ــن الغ ــون ومطاح ــزارع والعي ــاك الم ــم م ــن ظل ــن م ت
وانتــشرت بينهــا الأمــراض وتفــى الجهــل، وفيهــا قــال الطــري أن 
أغلــب أتبــاع القرامطــة كانــوا مــن الفاحــن، فيــا ذكــر الغــزالي أن خطر 
ــل  ــة وأه ــات العامل ــتقطابها الطبق ــل في اس ــا تمث ــس إنم ــة الرئي الهرطق

ــرف. ــات والح الصناع

وقــد تــردد بيتــا مــن الشــعر في أدبيــات القرامطــة في كل مــكان 
منســوب للمتنبــي يصــف قائلــه حالتــه الاقتصاديــة المترديــة:
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فقلت اغربي عن ناظري أنت طالقتلــوم عى تركي الصــاة خليلتي 
مفلسًا  لله  صليت  لا  الله  وفائقفو  الجليل  الشيخ  له  يصي 
ومنزلي بغي  أين  أصي؟  وأيـن خيولي والحي والمناطقلماذا 
لمنافقأصي ولا فتر من الأرض يحتوي إنني  يميني  عليه 
أزل لم  وسع  الله  عى  إن  بارقبى  الجو  في  لاح  ما  له  أصي 

ومــا زاد الحــال ســوءًا نمــو التجــارة في الــشرق الأوســط في القرنن 
ــذي  ــع الهجريــن )التاســع والعــاشر المياديــن(، الأمــر ال الثالــث والراب
أدى إلى بــروز طبقــة تجاريــة باذخــة الــراء، مــا وســع شريحــة الفقــراء 
وتفــي حــدة الفقــر الــذي انتــشر في مناطــق كثــرة مــن ولايــات 
ــت في  ــعبية قام ــورات ش ــع ث ــذا الوض ــرز ه ــد أف ــية. وق ــة العباس الدول
جنــوب العــراق مثــل ثــورة الزنــج والــزط، معلنــة عصيانًــا مســلحًا اســتمر 

عــشرات الســنن.

وبعــد إخــاد تلــك الثورتــن قامــت ثــورة القرامطــة متحديــة الدولــة 
ــتياء  ــه بالاس ــوائي، وتوجت ــل العش ــاب والقت ــشرت الإره ــية، فن العباس
عــى المســجد الحــرام وقتــل الحجــاج واقتــاع الحجــر الأســود ســنة 
930م )317ه(، وأخــذه معهــم الحجــر الأســود للأحســاء، وبقــي فيهــا مدة 
اثنــن وعشريــن ســنة. وهــي ســابقة لم يفكــر فيهــا أعــداء الإســام مــن 

قبلهــم.

كان زعيــم القرامطــة آنــذاك هــو ابــن مؤســس إمــارة الجنابيــن، 
واســمه أبــو طاهــر ســليان بــن أبــو ســعيد الحســن بــن بهــرام الجنــابي، 
وهــو الــذي قــاد هجــوم القرامطــة عــى المســجد الحــرام. ويقــال أن أبــا 
طاهــر صعــد عــى ســطح الكعبــة وأخــذ ينشــد قائــاً: )أنــا باللــه وباللــه 
أنــا، يخلــق الخلــق وأفنيهــم أنــا(، وهــذا إن صــح فهــو عبــث كبــر وتألــه 

لم يثبــت في حــق أبي طاهــر.

وقصــص دخــول القرامطــة المســجد الحــرام منتــشرة في المصــادر 
كثــر،  تزويــر  فيهــا  والفاطميــة،  والاســاعيلية  والشــيعية  الســنية 
ويحســن بنــا أن نلــم بواحــدة منهــا هنــا لــرى الصنعــة فيهــا. فمــا ينقــل 



9

إشكالات التداخل التاريخي.. قرامطة البحرين أنموذجًا 

ــض  ــل بع ــه دخ ــه أن ــق ب ــن أث ــي م ــه: حدثن ــزار بقول ــن الج ــا رواه اب م
أصحــاب القرمطــي المســجد الحــرام وهــو راكــب يمــي بدابتــه عــى 
بعــض جســمي، وأنــا مجــروح ملقــى بــن القتــى، فخفــت عــى نفــي 
ــك  ــن تل ــال: فأي ــم، ق ــت: نع ــل؟ قل ــورة الفي ــرأ س ــال: أتق ــت، فق وتحرك
ــار  ــا ح ــال: ي ــالى، فق ــه تع ــاء الل ــث ش ــه: حي ــت ل ــل؟ فقل ــر الأبابي الط
تعبــدون الحجــارة وتطوفــون بهــا وتلثمــون أركانهــا وترقصــون حولهــا، 
ــا إلا  ــا منه ــل لم يزله ــن الأباطي ــننا م ــا س ــنوا له ــكم إذ س ــال رؤوس ــا ب م

ــردة)1(. ــا ال ــة وبقاي ــم زنادق ــت أنه ــال: فعلم ــيوف؟ ق ــن الس طن

أحــد مــاك  أن  أحــداث ســنة 892م )279ه(  الطــري في  ويــروي 
الإقطاعيــات الزراعيــة رفــع شــكوى يتظلــم فيهــا مــن طلــب دعــاة 
القرامطــة مــن أتباعهــم الفاحــن تأديــة خمســن صــاة في اليــوم بــدلًا 
مــن خمــس، وهــذا الطلــب أثــر عــى إنتاجيــة الفــاح. ومعلــوم لــديّ أن 
القرامطــة لا يؤمنــون بصــاة أو غرهــا. لــذا، كان هدفهــم مــن الخمســن 

ــاج. ــل الإنت ــل وتعطي ــاعات العم ــة س ــاة عرقل ص

وقــد ذكــر ابــن رزام في معــرض حديثــه عــن فكــر الإســاعيلية 
أنهــم يــرون أن الشرائــع الدينيــة لم تُســن إلا لتقييــد الجاهــر وصيانــة 
أمــا  الأرســتقراطية،  والطبقــة  الحاكمــة  للطبقــة  الماديــة  المصالــح 

الفاحــون فــا حاجــة لهــم في الشرائــع الدينيــة.

بالديــن  يهتمــون  لا  البحريــن  قرامطــة  أن  المســتبعد  مــن  ليــس 
الإســامي أو حتــى بدينهــم الــذي بــشروا بــه، وقــد وصلتنــا تقاريــر 
تــي بــيء مــن عقائدهــم التــي لم يخلصــوا لهــا أبــدًا، وإنمــا اتخذوهــا 
للســيطرة عــى العامــة، فهــم قــد أبطلــوا العديــد مــن فرائــض الإســام، 
العــارف بالحقيقــة، وقالــوا  خصوصًــا مــن وصــل منهــم إلى درجــة 
ــت في  ــاجد وبيع ــرت المس ــذا هج ــخا، له ــد نس ــام ق ــاة والصي أن الص
الأســواق في الأحســاء والقطيــف لحــوم الحيوانــات المحرمــة كالــكاب 
ــل  ــول المث ــة مدل ــه الدق ــى وج ــم ع ــا نفه ــن هن ــط. م ــر والقط والحم

)1(  كتاب العيون ج4 ص250.
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ــة(. ــن القرامط ــن دي ــل، وم ــق النح ــن ري ــداني: )أرق م ــذي أورده المي ال

لقرامطــة  كان  إن  المتاحــة  مصادرنــا  مــن  واضحًــا  ليــس  أخــرًا، 
ــا  ــرة ربم ــم دار هج ــه كان له ــح أن ــن الواض ــة ولك ــعائر ديني ــن ش البحري
ــا  ــا مقدسً ــرآن كتابً ــدون الق ــوا يع ــة، وكان ــس ديني ــا مجال ــدون فيه يعق
ولكنهــم يؤولــون آياتــه تأويــاً بعيــدًا عــن مفهــوم النقــل والعقــل، وهــو 

ــي. ــل الباطن ــلمن بالتأوي ــاء المس ــه عل ــذي وصف ــل ال التأوي




